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 أزمـة الأمـة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قد يكون كل ذلك محل اختلاف ، إلا أن الأمـر الـذى لا يجـوز 
مة الواحدة المؤكـد عـلى الاختلاف عليه أن المشروع الحضاري للأ

معنى جامعيتها يقوم في الحقيقة على تراثها وأصولها، ومـن قيمهـا 
ومبادئها، ونجاح هذه الأمة يعتمد بصورة أساسية على مدى أصالة 
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هذا التراث، وهذه القيم والمبـادئ ، واسـتثماركل إمكانـات هـذه 
 .الأمة ومكنوناتها ، فتحولها الى مكنة ومكانة وتمكين 
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  الإسلاميةوتعريف الظاهرة 

  
وفى هذا المقام؛ فإن هذه الرؤية الكلية هى التى تجعلنـا نتعـرف 
على حقيقة هـذه الظـاهرة فى عمقهـا ومحاولـة كـشف مكنوناتهـا 

 .والمستور فيها والمسكوت عنه فى رؤيتها ودراستها وتحليلاتها
ذه الظـاهرة هذه الرؤية المنظومية إنما تحاول أن تخـضع مثـل هـ

للتعامل الرصين القادر عـلى التحليـل المعمـق والمـنظم والتفـسير 
ًالأكثر بيانا وتبيينا ً. 

وضمن هذه الرؤية الكلية يبدو لنا ضرورة النظر في مثـل هـذه 
الظاهرة إلى حقائق العمـوم والخـصوص فيهـا وارتبـاط الـداخل 

هـا والخارج في تحديد حركتها ودراسة الظاهرة فى سطوحها وأعماق
ودراسة عناصر المشترك والمختلف فى مثل هذه النماذج التى نحاول 

 .أن نطرقها للتأشير على هذه الظاهرة
من الأهمية بمكـان أن نؤكـد عـلى أن إدراك الـشيء فـرع عـلى 

 لايمكن أن تتحقـق كامـل فاعلياتـه إلا مـن الإدراكتصوره، هذا 
تـرتبط بـما ميـة التـى ي المفاهةخلال التعريفات والتعرف على الحال

  .الإسلاميةأسميناه بالظاهرة 
 أنواع مـن المفـاهيم تطلـق عـلى ةعريفات تتتجه الى ثلاثتهذه ال
 رةــذه الظاهــساسية لها يتعلق بوصف المادة الأــبعضه: الظاهرة 
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 فيسميها أحيانا اتجاهات أو تيارات أو حركات ويحاول من خلال 
. امات المختلفـة  تفرق بين هـذه الاسـتخدةكل ذلك أن يقدم رؤي

الذى يحـاول تـسكين هـذه وإذا كان الاختلاف ضمن هذا الاتجاه 
وفى نشاط مخصوص إنـما يـشكل أ فى اسم بعينه الإسلاميةالظاهرة 

أمثل هذه المناطق اختلافا فإن الاتجاه الثانى يتعلـق بالوصـف بـما 
  ." الإسلاميةب "يسمى 

يستخدم وعلى الرغم من اتفاق البعض على ذلك الوصف الذى 
و أوبالحركـات أوبالنـشاطات أمرتبطا بالتيـارات أو بالتوجهـات 

ناته ومـضمونه يمن هذا الوصف مختلف عليه فى تـضفإبالتنظيمات 
ن مجمل هذه التوجهات المختلفة أيؤكد على ذلك المعنى الذى يتعلق ب

داخل خريطة هذه الظاهرة لايخلو من تنازعات ذلك التنازع حول 
 .اربها فى الفهم والتأويل هذه الصفة والاستئث

بــشا أضــفته أضــف الى ذلــك أن هــذه الــصفة لاتــزال تجــد غ
 Islamic  & Muslim فى هذا المقام ةجنبياستخدامات الكتابات الأ

-  Moslem & Islamist  
على الرغم مماتبدو فى ظاهرها أنها تمييزات بين صفات متعـددة 

نكاره خاصة أن إن لا أنها فى حقيقة الأمر لعبت دورا سلبيا لايمكإ
دت لـدى بعـض عنـاصر هـذه تضيمنات هذه التمييزات قد وج

 والتفرقة " الإسلامية " هوى فى الاستئثار لصفة الإسلاميةالظاهرة 
يتحـدثون عـن تلـك الذين سلام والمسلم ، وبدا للكثيرين بين الإ
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ى التيارات المختلفة التى تتبنى مرجعية إسلامية فى هذا المقام ومـد
 . بكاملها أو لبعض عناصرها الإسلاميةه التيارات للظاهرة تمثيل هذ

 يحاول التعامل مع هذه الظاهرة مـن خـلال ن هناك اتجاهاأكما 
مفاهيم متعددة تتضارب فى بعض الأحوال ليس فقط فى  مرادهـا  

 هذه المفـاهيم أن تـضم الظـاهرة هدافها فتحاول بعضأولكن فى 
ة عــلى كامــل الظــاهرة  لمــد أوصــاف جزئيــة فى محاولــالإســلامية
 ، فضلا عن استخدام كلمات ومفاهيم محملـة سـلبيا فى الإسلامية

طلاقهــا عــلى ظــواهر فى ســياقات وأنــماط إســياقاتها الحــضارية و
 .مجتمعية مختلفة 

الراديكاليـة  " وكلمه مثـل " الأصولية "يبدو هذا فى كلمة مثل 
ــارات العنيفــة " وكلــمات مثــل " الإســلامية ــارات  الت" أو" التي ي

 بينما فى مقابل ذلـك سـنجد ضـمن الإسلامية والفاشية "المتطرفة 
خـر لجملـة مـن الكلـمات مـن الجانـب الآا ًهذه الخريطـة اختيـار

 ، "الإسـلاميةالـصحوة "التقريظية لوصف هذه الظاهرة من مثل 
 " سـلاميالبعث الإ" " سلاميالتجديد الإ "،" الإسلاميةاليقظة "

  .و فى حكمهاوغير ذلك من الكلمات وماه
ضمن هذه الخريطة التى يمكـن أن نراهـا لهـذه التوجهـات فى 
عمليه التعريف سنلحظ بعض أمور تتعلق بمسألة التنـازع حـول 

يجابيتها واللغة التحذيرية التـى قـد إهذه الظاهرة ومدى سلبيتها و
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مر كذلك التوقف العلمى والفحص البحثي والأتترافق أو تستحق 
حـين الحـديث عـن علاقـة هـذه التيـارات مـور قد تختلط فيه الأ

تشكيل المواقف حيـال مـساراتها المختلفـة  بمفاهيم أحرى تهم فى
 -ونحن بصدد هذا التحليل لهذا الصعود -ومن أهم تلك المفاهيم 

 . والعلاقة بين الدينى والسياسى " الديمقراطيه "مفهوم 
  ضمن السياقات السابقة وأهم السمات التيالإسلاميةالظاهرة 

 وعـالم الإسلاميةتتسم بها، تعبر بدورها عن ضرورة تتبع الظاهرة 
المفاهيم المرتبط بها، ذلك أن هذه الظـاهرة تعـاني بحـق مـن أزمـة 

 .تتعلق بالمفاهيم التي ترتبط بها
 
 
 
 
 
 
 

كذا فإنه من أهم الإشكالات التى تتعلق بالبحـث فى المـشروع 
رعيـة إمكانيـة الحضارى الإسلامى وأهم تصنيفات مـشاريعه الف

التصنيف الجامع لهذه الظاهرة وقد اعتمدنا تصنيف الدكتور عبـد 
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المجيد النجار فى كتابه مشاريع الإشهاد الحضارى ، والتى حـددها 
 :فى ثلاث مشروعات كبرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المــشروع الــسلفى الــذى يــضم كــلا مــن الحركــة الوهابيــة  -
 .والسنوسية والمهدية 

ــررى  - ــشروع التح ــصلحين والم ــن الم ــا م ــع أعلام ــذى جم ال
الطهطاوى والأفغـانى  -والحركات ، والذى يمثله على وجه بارز 

 .ومحمد عبده والكواكبى وخير الدين التونسى ، وابن باديس 
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ومشروع الإحياء الإيمانى والتربـوى الـشامل والـذى اتخـذ  -
طابعا حركيا بارزا ، والذى يمثلـه بـالأخص الإخـوان المـسلمين 

 . فى شبه الجزيرة الهندية الإسلاميةة والجماع
ــافة  - ــن إض ــل فى اويمك ــاصر تمث ــلامى مع ــرى إس ــاه فك تج

اجتهادات معاصرة وارتبط بعضهم بمـشاريع فكريـة مـن أمثـال 
 .) مالك بن نبى والحكيم البشرى ومحمد عمارة(

كذلك يمكن الإشارة الى توجهات ومشاريع فكرية مؤسسية  -
عرفـة ، ومـشروع مؤسـسة الفرقـان الم -من مثل مشروع إسلامية 

للــتراث الإســلامى والتــى دشــنت مــشروعا مقاصــديا  تأصــيلا 
 .وتفعيلا وتشغيلا 

لى مشروعات حركية معاصرة ارتبطـت إكما لا يفوتنا التنويه  -
 وهى من الكثرة حتى يحسن الرجوع الإسلاميةبماأسمى بالصحوة 

ت إليها فى مظانهـا فى موسـوعات صـدرت أخـيرا حـول الحركـا
  .الإسلامية
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  التوجهات المختلفة حيال
   و قضية صعودهاالإسلاميةالتيارات 

  

ا لانـستطيع أن نتحـدث عـن خريطـة كما صدرنا فى ماسبق أنن 
ن التعامـل مـع أدراكات مقطوعة الصلة عن التعريفات ، غـير الإ

خريطة التوجهـات مـسأله غايـه فى دراكيه وارتباطها بطة الإالخري
مع  تبنى سلسلة من المعايير  المتنوعة عنـد الحـديث هميه وذلك الأ

 عن تصنيفات هذه الظاهرة وأهم توجهاتها سـنجد فى هـذا المقـام
دراكـات الأهميـة التحـدث عنهـا فى خريطـة الإ مـن ثلاث فئات

 .والتوجهات 
 ةذهبيمهى التى تصنف الاتجاهات المختلفة على قاعدة 

الـشيعية وكـذلك التيــارات  الإســلاميةفيتحـدث عـن التيـارات 
 السنية، وذلك على اعتبار أن هذين الاتجاهين هما الأكثر الإسلامية

 على خريطة التيارات السياسية حتى وقتنا المعاصر، ةانتشارا وفاعلي
من دون أن نهمل بعـض الاتجاهـات التـى قـد تكـون لهـا بعـض 
الدلالات والنشاط السياسى ولكنها تظل محدودة فى هـذا النظـام 

 . من مثل الاتجاه الإباضى ، والاتجاه الزيدى الشيعى 
ــذه الإ ــصنيف ه ــلى ت ــوم ع ــا تق ــات  فانه دراك

 والتأويليـة ةدراكـات الفعليـوالتوجهات مـن خـلال ارتبـاط الإ
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والتفسيرية بالعمل والنشاط السياسي وهو أمر يتعلق فى هذا المقام 
 . هذه التوجهاتلى السياسة عند كثير منإبطبيعة النظر 

أنها عمل فى إدراكه لرؤية ترى فى السياسة  يستند توجها سنرى 
حكم مايطلق عليه ببشرى وضعى يأتى من سياق علمانى ومن ثم 

بالظاهرية  "مواقف تحريم بما يمكن تسميتهممنها من سلفيته يقف 
 على مايؤكد على ذلـك الـشيخ يوسـف القرضـاوى حيـنما "الجدد

سياسي منطقة تكاد تدخل فى سياقات المحرم يحاول هؤلاء جعل ال
ليس فقط لتبنى مقدماته الفكرية ولكـن حتـى حيـنما يتبنـى تلـك 

 .الأدوات والآليات السياسية فى هذاالمقام 
يأتى فى هذا السياق النظر البسيط لنموذجين من هذه الكتابات 

ــستندا  ــة م ــكالا فقهي ــذ أش ــضها يتخ ــأويلات إبع ــيرمن الت لى كث
بـو أأدلة جزئية، من مثل هذا الكتـاب الـذى جمعـه والتفسيرات ب

اللؤلؤ الثمين فى "سماه أمام الدين السلفى وقد إيوسف عبد الرحمن 
ذا كـان ذلـك كتـاب إ و" توضيح العلاقة بين الحكام والمحكومين

يتعلق بجملة الرؤية لتوضيح أصول العلاقة السياسية بين الحـاكم 
ناصر تلـك المنظومـة حيـنما خر تكتمل فيه عآوالمحكوم، فإن كتابا 

يتحدث عن آلية الانتخابات ومحاولة للتأكيد على عنـاصر الفـساد 
والشبهة فيها وهو كتاب نجد عنوانه ينضح بتصور متكامل لتلـك 

 تنوير الظلمات "الأدوات والتعامل معها فى نطاق النشاط السياسي 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

14 
 

 

كتبه أبو نصرمحمد بـن وقد "بكشف شبهات وظلمات الانتخابات 
 .مام  االله الإعبد

التوجـه ن إلى رفض الـسياسة فـإواذا كان هذاالاتجاه قد ينتهى 
 فى سياق التعامل معه يعبر عن حياديته فى المجـال الـسياسي الثانى

يبدو ذلك واضحا ضمن رؤى متعددة لتوجهـات صـوفية تعلـن 
ن اهتمامهـا أن لا اهتمام لها بالسياسة والـسياسى وأومن كل طريق 

اتجـاه  الروحية والتربوية فى هذاالمقام ، بينما يعبر هو فقط بالجوانب
 وبما يحمله من تفاوت يتعلق بـالانخراط فى الحيـاة الـسياسة ثالث

دوات والآليـات ية هذا الانخراط والتعامل مـع الأهمأفيؤكد على 
ن ذلك واحدا من أهم المجالات التى تبرز فيها الفاعليات أباعتبار 

المجال السياسي لايمكن بأى حال من  : المختلفة لمثل تلك التيارات
هميـة ومـساحة فاعلياتـه أنكـار إ - ضمن هذا التوجـه-الأحوال

كثـيرمن المواقـف التـى تتعلـق ال فى الإسلاميةوإسهام التوجهات 
 .بالنشاط السياسي العام 

اتجاهـا ضمن هذه الخريطة التى تتعلق بدائرة السياسي يبدو لنا 
ياسة عمليـه أساسـية يحـاول فيهـا  يجعل من انخراطه فى السرابعا

نه يواجه نظم الطغيان فى الداخل ونظم الطغيان فى أوصف رؤيته ب
الخارج على تفاوت بين هذه التوجات المختلفة فى إعطاء الأولويـة 
للداخلى أوالخارجى، وفى غالب أمرها فإن لهذه الجماعـات خطابـا 
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، لـيس سياسيا يحمل مفردات دينية ويتوسل وسائل عنيفة وآليات
من ضمنها توسل تلـك الآليـات الاعتياديـة فى العمـل الـسياسي 

 كاد أن يتـوارى فى اتجاه خامسويأتى .والنشاط السياسي السلمى 
الآونة الأخيرة،وهـو اتجـاه ينتـسب الى حـزب التحريـر يـرى أن 

 لا يكون إلا من مـدخل إحيـاء الخلافـة الإسلاميةستئناف الحياة ا
 .الإسلامية

 فى تلك الفئات المختلفة التى تتعين فى توجهـات لثةالفئه الثااما 
مع بين عالم المفاهيم من جهـة وعـالم القـضايا التـى تتعلـق تجعدة 

بالنشاط السياسي ولا نغادر الحقيقة اذا قلنا إنها تتعلق كذلك بعـالم 
الأفكار وماتراه من ارتباط ذلك بأصول المرجعية ، الأمر هنا يتعلق 

 علاقتها بالديقراطيه ما  فىالإسلاميةهرة بتوجهات عدة داخل الظا
رفض وما بين مواقف اخرى قد تقف موقفـا انتقائيـا أو بين تبن و

هذه .ذ موقفا توفيقيا اصطفائيا، وبعض من هذه التوجهات قد يتخ
نما تعبر فى حقيقتها إدراكات والتوجهات التى نطرحها الخريطة الإ

رائط ام لوتتبعنا هذه الخعن جزء يتعلق بهذه الخريطة ويطول بنا المق
ن ألا إلى معــايير أخــرى متنوعــة إالمختلفــة مــن خــلال الاســتناد 

دراكـات يتوقـف عنـد هـذه الفئـات الثلاثـة للإن أالباحث آثـر ا
والتوجهات لاعتبار تعلقها المباشر بموضوع دراستنا حول صعود 

 .  فى  برلمانات الدول العربيةالإسلاميةالتيارات 
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ل حالة نموذجية للصعود إلا أن مـؤشرات مثل هذا المناخ شك
الوجود والفاعلية كانتا تتنازعهما وجهات نظر متعددة تـتراوح مـا 

 .بين إنكار الفاعلية وتهويل عناصر وجودها
 وإمكاناتهـا الإسـلاميةواتجاه يؤكـد هامـشية قـوى التيـارات 

وقدراتها في الفاعلية والتمكين لها فى الساحة السياسية؛ وهو توجه 
 :للقاعدة الكليه الذهبيةا ما ينطلق بشكل مضاد ًغالب

 عدم الوجود عدم الوجدان           لا يعني      
 الكراهية           عدم الوجود على أرض الواقع/ المحبة/ الرضا

وقد استثمر هذا الاتجاه معاني محجوبية هذه القوى خاصة       -

 :فى الإطار القانوني
ــلى - ــؤشرا ع ــوى م ــة الق ــا ً محجوبي ــا وكيانه ــعف وجوده ض

 .وفاعلياتها
 محجوبية القـوى تتوافـق مـع عمليـة متكاملـة مـن حجـب -

المعلومات الكافية التـي يمكـن الاسـتدلال مـن خلالهـا بحجـم 
 .فاعليات هذه القوى

 "مدى قوة وفاعلية هذه القوى"هذه هي الحالة التنازعية حول 
مــع التـي تــساندت مــع المحجوبيـة القانونيــة وقــدر لا بـأس بــه 

المحجوبية المعلوماتية واستصحب هذا كله حالة من مطاردة هـذه 
 .القوى بخطوطها المختلفة
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أما الاتجاه الثاني؛ فقد أكد على فاعلية هـذه القـوى عـلى أرض 
الواقع، بل إن الأمر أبعد من ذلك حينما اتخذ من حالة المحجوبيـة 

هذه القانونية، والحجب النسبي للمعلومات كمؤشر لقوة وفاعلية 
القوى، ضمن حالة من تخوف النظام خاصة من بعد إصابته بقـدر 
من التكلس والـضعف مـن أي قـوى حقيقيـة تاريخيـة كانـت أم 

 صاعدة؟
وصار يستدل إلى جانب ذلك بعناصر من الفاعلية التي تتعلـق 
ــابعين لــه والأعــضاء  بخطاباتــه، وحجــم ممارســاته، وحجــم الت

 .المنخرطين فيه
من القوى السياسية الأخرى مبـالغين في وبدا هؤلاء لدى كثير 

حجم فعـاليتهم الـسياسية الأخـرى مبـالغين في حجـم فعـاليتهم 
 .السياسية والتهويل في إمكاناتهم

بين هذا وذاك بـرز المـؤشر الانتخـابي ليملـك حجيـة إضـافية 
 .للدلالة على القوة الفعلية والفاعلية لقوى سياسية بعينها

يربط بين كل هذه التـصنيفات هـو والشاهد فى هذا المقام أن ما
 ، إلا أن خرائط الاتجاهات قد الإسلاميةمايمكن تسميته بالمرجعية 

نه يمكن الحديث عـن إتنوعت مسارا وأولويات واهتمامات حتى 
مشروعات مختلفة أكثر مما يمكن الحديث عن مشروع واحد جامع 

لى معنــى الجوامــع إإلا إذا تكاملــت هــذه المــشروعات وتقــدمت 
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وافقات فيما بينها تحقيقا لجامعية الأمة كـأهم شرط مـن شروط والم
مواجهة التحديات كمقدمة لنهوض الأمـة واسـتئناف مـشروعها 

 .الحضاري مكانة وتمكينا 
ومن الأمور المهمة فى هذا المقام أن نميـز بـين مـشروع التغيـير 
الحضارى من منظور إسلامى وبين أشكال أخرى قد تتقاطع معـه 

ستوعب كل كمالاتـه وفاعلياتـه ، مـن مثـل البرنـامج ولكنها لا ت
نتخابية ، وكذلك من البرنامج الحزبى وكذا البرامج الاالسياسى و

الواجب أن نميز بين المـشروع الحـضارى للتغيـير وبـين مـايمكن 
فـراد مـن أتسميته بالمشروعات الفكرية التى تنسب لمؤسـسات أو 

عند هـذه الفـروق أن مفكرى هذه الأمة ، وغاية الأمر فى التوقف 
نؤكد أن مايمكن تسميته بالمشروع الحـضارى للتغيـير يتـسم عـن 
غيره بالشمول الواجب لاستيعاب متغـيرات الـساحة الحـضارية 

ن المـشروع أوامتدادتها ، كما أنه محدد فى مرجعية تأسيسه ، ورغـم 
الحضارى لايفقد صلته بالواقع لزوما ، على ضوء القاعدة الذهبية 

 الواجب حقه من الواقـع وإعطـاء الواقـع حقـه مـن وهى إعطاء
الواجــب ، فإنــه يقــدم رؤاه الكليــة للنظــر حيــال جملــة القــضايا 
والإشكاليات والأسئلة ذات الطابع الحضاري ضمن تسكين هذه 
الرؤى ضمن معمار منظومى متماسك موصول بالواقع غير متخط 

قـف عنـد له أو لاعتباراته ، كما أن هذا المـشروع الحـضارى لايتو
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إشكالات الواقع بل تمتد به الأمور ليقدم رؤية للمستقبل ، كما أنـه 
خـبرات الـذاكرة الحـضارية ونـماذج التـاريخ ،  لابد أن يفيد مـن

وتصير أهمية مثل هذه المشاريع الحضارية أنهـا تـصاغ عـلى مـدى 
أطول زمنيا، بينما تصاغ الأشكال الأخرى لاعتبارات آنية مؤقتة أو 

كما أن هذه المشاريع ترتبط بشروط فكريـة . نية أقل لاعتبارات زم
وأخرى نظمية مؤسسية وثالثـة تتعلـق بالـشرو الحركيـة المرتبطـة 

 .بالواقع والممارسة 
كذلك من الأهمية بمكان أن نحرر مختلف الأوصاف للمشاريع 

 غير العربى وكأننا نشير "الآخر"المختلفة ، فنضع مشاريع فى خانة 
لى تسكين هذه المـشاريع فى خانـة الأعـداء ، إ ٍّولو من طرف خفى

وهو أمر لايقتصر على الاعتبارات الإجرائية ولكنه يتعـدى ذلـك 
ــوعية  ــف الموض ــلى المواق ــؤثرا ع ــى ( م ــشروع الأمريك ــر الم انظ

، ذلك أن الاخـتلاف فى الـرؤى  ) والصهيونى والمشروع الإيرانى
 .ديد نطقة وإعادة فكها وتركيبها من جليس كمقصد تطويق الم

وفى النهاية لا بد أن نشير الى أن هـذه المـشروعات المختلفـة لا 
توجـد مفــردة أو تتحــرك فى فـراغ ولكنهــا تتقــاطع وتتــداخل فى 
أطرافها ووقائعها ، وبعبارة أدق تتـدافع عـلى الأرض وفقـا لـسنة 

 .التدافع الماضية 
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  :أمتنا بين مشارق و مغارب
  : قية الى  الأوسط الكبيرمن المسألة الشر

  )سياقات التاريخ (
نه لا يمكـن دراسـة المـشروع المتعلـق بـالتغيير إفى واقع الأمر 

ــة  ــذاكرة التاريخي ــوء ال ــلامى إلا فى ض ــى الإس ــضارى العرب الح
 هـذا مـن الإسلاميةوالحضارية للمشاريع المتعلقة بالأمة العربية و

شروع التغيـيرى جانب ، ومن جانب آخر فإن التعرف على هذا الم
العربى الإسلامى لا يمكن أن يتم إلا من خلال رؤية هذا المشروع 
ضمن اجتهادات المـشروعات الأخـرى وضـمن سـياقات البيئـة 

 .الكلية المحيطة بها جميعا 
لى فكرة محورية ترقى لأن تكون فى مرتبة إوفى إطار ذلك نستند 

امعية والقوة فهي   حينما تحمل معنى الج"الأمة"أن : المسلمات مفادها 
 التى تقوم بدورها فى عملية الشهود الحـضارى، " الوسط-الأمة "

 -الــشرق"وحيــنما تحمــل معــاني الــضعف والاستــضعاف فهــي 
 أمـة "الكبير-الأوسط-الشرق" أو "المسألة الشرقية" أو "الأوسط

 . على مستوى المكانة الحضاريةاًمشهودة تعد موضوعا لا طرف
ّالأم" يعني "الأمة"إن حضور مفهوم   وهو القصد والوجهة، " َ

وحينما يبرز مفهـوم جديـد لا . فالأمة محل القصد والقبلة والاتجاه
َيعنى  ً مـضافا إليـه صـفة "بالشرق الأوسط" وإنما "بالأمة الوسط"ُ
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َ، فإنما يشير ذلك إلى معـان جغرافيـة، ويـشير إلى أن مـن "الكبير" ٍ

نما يحدد عناصر اهتمامـه إ) الولايات المتحدة ("الكبير"أطلق صفة 
هو ومجاله الحيوي فيما يعتبره يحقق مـصالحه هـو، ويحقـق عنـاصر 
استراتيجيته الكونية في منطقة تعتبر عقدة استراتيجية، ولكن هـذا 
ٍيحول الأمة من قصد، ومـن بـشر قاصـد، ومـن مقـصود وفكـرة  ٍ ْ َّ

ُ مصمت يراه الخارج كيفما شاء وكيفما تصور"مكان"ورسالة، إلى  ٍ َ ُ ،
 وكأنه مساحة خالية من البشر الفاعل أو الفكرة الجامعة، إنه بهـذا

مجال للفك والتركيب وإعادة التشكيل وهندسـة المنطقـة في إطـار 
 ."هندسة الإذعان"تتحكم فيه 

 
 
 
 
 
 

  
 ظلــت "الــشرق"يبــدو أن هــذه الملاحظــة المــسكونة بمفهــوم  

 :تلازم نوعين من الكتابات
 التـي"الغـربي والأمريكـي/تـشراقالاس" تمثله كتابات  

 برزت بشكل مبكر، ثم لازالت تتماثل وتتكشف للعيان بأبعادها
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إن هذه الكتابات لعبت دور .  المابعد معرفية وغاياتها المابعد علمية
ِّالممهد المعرفي والعلمي لمشاريع الاستعمار قديمها وجديـدها، وفي 

احـتلال مـصر في قدرة إنجلـترا عـلى " : إدوارد سعيدهذا يشكك
ا وتلك المدة الطويلة التي احتلتهـا ًسة جيدّالطريقة المؤسهذه بمثل 

ن المـشروع إ ،"ستثمار المكـين في الدراسـات الـشرقيةلولا ذلك الا
الـشرق "بـن بـشأن ا من خـلال إدارة بـوش الاًرح مؤخرُالذي ط

 ملامحه بذا كان قد اكتسإنه إ و، لم ينشأ من فراغ؛"الأوسط الكبير
 طرحه من خلالها على أساس من التطـورات التـي يحياهـا التي تم

سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى تفاعلات -عالمنا المعاصر 
ــدولي ــام ال ــول -النظ ــن الأص ــدد م ــذوره في ع ــد ج ــه يج  إلا أن

 وعـلى رأسـهم برنـارد ؛الاستشراقية عبر عنها بعض المستـشرقين
 الوحيد لكل  بالطبع ليس لويس وحده، وليس هو المحرك.لويس

ًالمسألة، إلا أنه يقدم نموذجا مثاليا على هذا الحلف غير المقدس ً. 
 فيتمثل فى كتابات تتواصل مـع عنـاصر الـذاكرة 

الحــضارية والتعــرف عــلى حقيقــة الواقــع الــدولى المعــاصر 
ًويشيرالدكتور جورج قرم؛ وهو يحتل موقعـا مميـزا بـين البـاحثين  ً

ع العلاقـة التاريخيـة بـين أوروبـا والـشرق، وموضـالذين تناولوا 
ًوأصدر عددا من الكتب التي تلامس هذا الموضوع بشكل أو بآخر 

 الـذي صـدر قبـل "انفجـار المـشرق العـربي"مثل كتابه الشهير 
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ًعشرين عاما وطبع بالعربية والفرنسية أكثر من مرة، وكتابة الجديد 
ا بالعربيـة ً الذي صدر مترجم"الشرخ الأسطوري: شرق وغرب"

 .2003في العام 
إن هذا الاهتمام النظـري والبحـث في الخـبرات التـي تـشكلها 
العلاقة بين شرق وغرب، والاقتراب من الوضع القائم الآن الذي 

 عـلى "الهيمنة الأمريكية" دلالة جديدة إثر تأكد "الشرق"يأخذ فيه 
، المستوى العـالمي، وتفـرد القطـب الأوحـد في المنظومـة الدوليـة

والإمبراطورية الكونية الأمريكية، والتي تعيد تعريف قضايا كثيرة 
 أصـدر كتابـه "قـرم"ورغـم أن . "الـشرق"بما في ذلك ما يـدعى 

الأخير والحرب على العراق قد دقت طبولها، وقبل سقوط بغـداد؛ 
إلا أن هذا الاهتمام النظري امتلـك منطـق البرهنـة الواقعيـة عـلى 

الـشرق في ..."ة كـي يـبرهن عـلى أن  صـعوبةالأرض، ولم يجد أي
المخيلــة الأمريكيــة مــرتبط بــالإدارة الــسياسية ورجــال الإعــلام 
والمتنفذين من الأكاديميين، أكثـر ممـا هـو مـرتبط بواقـع الـشرق 

، آخذة "تخترع الشرق الذي تريد"، فالولايات المتحدة "...الفعلي
ــار  ــسي"في الاعتب ــل لمناوراتهــا ال ــصالحها والفــضاء المحتم اسية م

 :"المستقبلية
لقد أدى خطاب الغرب المتعصب عن نفـسه والمتمركـز حـول 
ًذاته إلى تعيين ذاته رسـولا لهدايـة الـشرقيين الـضالين، إلى درجـة 
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بعودة "يحتفل فيها الغربيون اليوم والولايات المتحدة بشكل خاص 
، ذلك أن القومية الأمريكية تمتد بجـذورها إلى البروتـستانتية "االله

وسواء كشف الغرب عن تمـسكه بالـدين أو عـن . د القديموالعه
ًالتحرر منه، فإنه أنتج في الحالتين معا دينا خاصا به هو   "دين القوة"ًً

ًمقدسا"الذي يجعل من الغرب عالمـًا  ً، ومن الـشرق عالمـا غريبـا "َّ ً
الذي أوكل إلى -وظهر دين القوة هذا . ًعن القداسة ومفعما بالآثام

 بعـد أحـداث -دة الدفاع عـن المقدسـات الغربيـةالولايات المتح
الحادي عشر من سبتمبر من أيلـول؛ حيـث قبلـت الأيـدلوجيات 

َّالهـدف مقـدس، : العلمانية الغربية بالمزاعم والسياسات الأمريكية
 .والوسائل علمانية

: "ُالنـصر الأمريكـي في الحـرب البـاردة"عزز من هذه الرؤيـة 
ــاريخ" ــة الت ــ"فوكايامــا ونهاي ذي جعــل مــن غــرب النهــضة ، ال

ًالأوروبية غربا يهوديا ًمسيحيا، صورته المركبة هي دولة إسرائيل، /ً
 بـأن توصـم بأنهـا دولـة عنـصرية أو "غربيتها"التي لا تسمح لها 

. ّعدوانية؛ فهي من الغرب ولها دور الغرب في هداية العالم الـضال
ُفي هذا الانقلاب تصالح التاريخ العلماني والتاريخ ال َ ديني للغرب، َ

 المكروه، وأصبح الغرب يتعامـل مـع المسلم هو "الآخر"وأصبح 
ًالإســلام بــصفته عقيــدة كليــة متــصلبة، تنــضح عنفــا، وتتــنفس 

 .لاعقلانية كاملة
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